البلاغة الجديدة
المحاضرة الأولى: مدخل إلى علم البلاغة الجديدة
تمهيد:
	لم تكن دراسة البلاغة من مستجدات العصر بل هي متجذرة منذ القدم، على اعتبارها البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته، إذ ترجع إلى عصر أرسطو وأفلاطون، وما جاء من مؤلفاتهما فضلا عن ظهورها في الدراسات المعاصرة مع شاييم بيرمان وتتيكا في أعمالهم التي أطلقوا عليها البلاغة الجديدة.
مراحل انتقال البلاغة:
لقد جرى نهر البلاغة مجاري متفرّقة، ولا شكّ أنّ مفهومها سواء في الفترتين التأسيسيّتين الإغريقيّة والرومانيّة، أو إبّان عصر النهضة، وصولاً إلى انبعاثها في القرن العشرين، بقي مرتبطًا بالمرحلة التاريخيّة التي صدر عنها وبتصوّراتها للمعرفة والعالم. لذلك تفرّقت به مسالك ومفارق، وتلبّس حللاً شتّى تراوحت بين العقلانيّة النسبيّة، والبرهنة الصارمة، والجماليّة الأدبيّة، والاحتماليّة التعدّديّة، وسمته بسمات الضلال (أفلاطون)، وذاتيّة القيم (شيشيرون وكينتليان)، وفنّ القول (بلاغة دومارسي – فونتانيي وجماعة مو) [وهذا العنوان هو الذي ابتكره الشيخ أمين الخولي للبلاغة في مناهج تجديده في النصف الأول من القرن العشرين في اللغة العربيّة]، والمنطق شبه الصوري (تولمين)، والاستدلال المعقول (بيرلمان)، أفرزت كلّ سمة أشكالاً من المخاطبين: الكائن الإشكالي المتعدّد عند أرسطو، والإنسان النموذجي ذو القيم العليا لدى الرومان، و"المستمع الكوني" بالنسبة لتيار البلاغة الجديدة لا سيّما بيرلمان." ([footnoteRef:2]).  [2: . الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، ص7.] 

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أنّ كلّ الاتّجاهات البلاغية على مرّ الزمن تمحورت حول الجانبين الإمتاعي والإقناعي وهما حدّا البلاغة، فالإمتاعي يقوم على إجراءات أسلوبيّة واستراتيجيّات استهوائيّة تخاطب أحاسيس الجمهور وتحرّك عواطفه لتبنّي موقفٍ مؤيّد للخطاب الموجّه إليه. والإقناعيّ يقوم على الأطروحة والأطروحة المضادّة، والاستدلال المنظّم، وبحث المعقول والمقبول من الرأي المخالف. وهذا هو ما أدّى إلى تضييق أفق البلاغة في هذين الحدّين، وجعلها تجمد وتصاغ في قوالب ثابتة، فكان لا بدّ من نفخ الروح فيها من جديد بتطوير مقولات الحجاج، وفتح آفاق الأسلوبيات، وتبنّي مفاهيم البلاغة الجديدة التي اتّسمت بشمولية النظر، حتّى طمحت في نهاية المطاف إلى تعميم مقارباتها على كلّ أنواع الخطاب([footnoteRef:3]). [3: . انظر: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، ص 8 – 12.] 

الدارس للبلاغة يلاحظ أنها انتقلت في أربع مراحل 
-مرحلة النشأة 
-النمو
-الازدهار
-الذبول.
والباحث حينما يلتمس البذور الأولى للبلاغة العربية يجد أن جذورها متأصلة منذ العصر الجاهلي، هؤلاء الذين عرفوا بمرتبة رفيعة من الفصاحة والبيان في شعرهم إلى غاية ظهور الإسلام، ومع نزول القرآن الكريم  الذي أصبح حجة قاطعة لهم بحيث كثيرا ما كان يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بمثل فصاحته وبلاغته، ويمكن القول هنا إن دراسة الإعجاز البياني كان الهدف الوحيد والأسمى الذي من أجله وُضع علم البلاغة، ثم أخذت هذه الدراسات والملاحظات تتسع في العصر العباسي  بحكم تعمقها الحضاري وظهور ما سموه بالبديع والبيان، هذه الدراسات ازدهرت وأينعت على يد عبد القاهر الجرجاني والسكاكي ، القزويني، الذين لهم أعمال خالدة في تاريخ البلاغة بعدها مباشرة ستقابلنا عصور كثرت فيها ما يسمى بالملخصات والشروح وكذا التعقيد والجمود هذا الركود والجمود الذي عرفته البلاغة العربية من انكماش وانحطاط مع ثيلتها الغربية أدى إلى ظهور باحثين جدد من أجل إحياء وبعث البلاغة العربية والغربية انطلاقا من أصلها الفلسفي وهذا ما يسمى بالبلاغة الجديدة، خاصة مع بيرلمان وتيتكا وتولمين وديكرو سنة 1958.
مفهوم البلاغة:
	تعتبر البلاغة أحد علوم اللغة العربية التي حظيت باهتمام الدارسين، وفي أصل المعنى اللغويّ للبلاغة في العربيّة إشارة إلى اكتمال فكرة الرسالة على البُعد؛ بُعد ما بين المتكلّم والسامع، فتصير الرسالة فيها حاملةً لما يمكن تبليغه، وقد كثر لدى القدماء في الشعر ورود صيغ من مثل: ألا أبلغ فلانًا...، ومن مبلغٌ عنّي...، وغيرهما من الصيغ الدالّة على المقدرة على التوصيل لمعنى منجز، جرت صياغته، وتوضّحت معالمه، فصار قابلاً للنقل، وصارت مادّته من ثمّ قابلة للدرس البلاغي في المستويات المعروفة والمعهودة فيها. فالبلاغة اسم مشتق من الفعل (بلغ) وهي تعني إدراك الغاية أو الوصول إلى النهاية. وهي تدل في اللغة وفي الاصطلاح كذلك على إيصال معنى الخطاب كاملا إلى المتلقي، سواء أكان سامعًا أم قارئًا. وهكذا قد يُفصل القول عن سياقه، فيغدو نصًّا لغويًّا معزولاً عن كل ما يكتنف صياغته، ومعناه السياقي، وعن منشئه بالضرورة، وعن متلقّيه المحتمل، فلا نجد حديثًا وافيًا في الدرس البلاغي العربي أو في التحليل البلاغي لهذه العناصر، بما يفيها حقّها من البحث والتأمّل والنظر المنشود. إذا اسم مشتق من الفعل بلغ بمعنى وصل إلى النهاية، كما ورد ذلك في المعجم المفصل (البلاغة تعني الانتهاء، والوصول من فعل بلغ الشيء أي وصل وانتهى)[footnoteRef:4] . أما اصطلاحا تعد من المفاهيم التي يصعب حصر مفهوم جامع حيث اجتهد علماء البلاغة منذ القديم على وضع تعريف لهذا العلم، فهي عند القزويني ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته )[footnoteRef:5]، وهو تعريف دقيق شامل يحيلنا لعدة تحليلات ويثير عدة قضايا، أما العسكري فقال ( البلاغة كلّ ما تبلغ منه المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك ما صورة ومعرض حسن ) ، والبلاغة في المفهوم الأرسطي نجدها تقع بين معنيين متعارضين يدل أولهما على الخطاب الذي يستهدف الاقتناع والثاني الخطاب الذي يحاول أن يكون هدفا وغاية[footnoteRef:6] وانطلاقا من ذلك يرى محمد الولي أنّ "هذه البلاغة الأرسطيّة المختزلة إلى المقوّمات المشار إليها هي التي نفض عنها الغبار أبو النظريّة الحجاجيّة المعاصرة (بيرلمان) في مصنّف الحجاج أو البلاغة الجديدة"([footnoteRef:7])، وهذا يتّفق مع ما يذهب إليه فيليب دوفور في قوله الآتي: "بلاغة (rhetorique): حسب التعريف الذي أورده المنظّرون اليونانيّون القدماء، هي العلم الذي يُعنى بفنّ ممارسة الكلام العلني أمام جمهور متردّد و/أو معارض بهدف كسب تأييده. ظلّ علم البلاغة يشكل جزءًا أساسيًّا من التعليم حتى بداية القرن العشرين في فرنسا حين ألغي من البرامج الرسميّة. وفي النصف الثاني من القرن العشرين، أعاد شارل بيرلمان (Charles Perelman) إحياءه وصارت أدواته جزءًا من أدوات تحليل الخطاب من دون أن تحمل بالتحديد اسم علم البلاغة/ rhetorique"([footnoteRef:8]) إذًا الحجاج هو البلاغة الجديدة، والبلاغة ذاتها هي تحليل الخطاب من هذا الوجه أو ذاك، فهي بأدواتها جزء من أدوات تحليل الخطاب، هذا العلم الجديد الناشئ حديثًا كذلك. [4:  - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مادة بلغ، ج1، ص]  [5:  - جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، ص13.]  [6:  - محمد الوالي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، دار الأمان الرباط، ط2، ص19.]  [7: . خطابة أرسطو الباتوسيّة، محمد الولي، مجلة علامات: سعيد بنكراد، ع26، ص 46.]  [8: . فكر اللغة الروائي، فيليب دوفور، ترجمة هدى مقنّص، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت 2011، (أصل الكتاب في الفرنسية مطبوع 2004)، ص 434.] 



المحاضرة الثانية : البلاغة الجديدة
تمهيد: 
شاع عن البلاغة أقاويل كثيرة نادت بسقوطها وموتها على أساس حلول معارف نقدية ولغوية محلها  نتيجة تحولات ابيستمولوجية، أثرت في مفهوم اللغة والنقد والبلاغة، وظهر انطلاقا من هذا التحول المعرفي مايعرف الآن في معجم النقد المعاصر البلاغة الجديدة، التي تحوي عدة توجهات مثل البلاغة المعرفية والأسلوبية  والشعرية والتأويلية والحجاج والتداولية
مفهوم البلاغة الجديدة:
	مصطلح ظهر في الفترة المعاصرة في الدراسات الأوروبية  ( الفرنسية والانجليزية)، ويقصد من خلاله الخلفيات النظرية والآليات التي تمت العودة إليها من خلال بلاغة أرسطو وأفلاطون، ونظر إليها الدّارسون برؤية جديدة، لأن البلاغة كانت قد أُهملت في العصر  الحديث، فالبلاغة الجديدة بلاغات حسب نظرة روبول التي تساهم وتمدّ النقد باستراتجيات التحليل، تحليل الخطاب الشعري والنثري والسردي، وقد ازدهرت الدّراسات البلاغية عند الغرب اتجاهات:
-نظرية الحجاج – البلاغة العامة – بلاغة السرد – البلاغة الشعرية – بلاغة القراءة والتلقي – بلاغة الجمهور – بلاغة الأسلوب – بلاغة الخطاب 
	ونجد البلاغة الجديدة تستعيد الآليات والمفاهيم التي رسّخها أرسطو  ومن تبعه من البلاغيين ونظروا إليها بغية إيجاد السند النظري والإجرائي الذي يمدّ النقد المعاصر باستراتيجيات تحليل الخطاب، لأن البلاغة هي الكفيلة بذلك باعتبارها من صميم اللغة وهي الجهاز المفاهيمي الأقدر على فهم وإنتاج تخييلا وتداولا.
تعود البلاغة إلى المشهد لتكون دالّة على أنماط لم تحلم بأن تدلّ عليها من قبل، فبعد أن ترسّخت مفاهيم بلاغة الخطاب وبلاغة الحجاج، توسّعت لتطال بلاغة الأسلوب اللغوي وغير اللغوي، فصار لدينا بلاغة الموضة، وبلاغة الصورة، وبلاغة الدولة([footnoteRef:9]) وبلاغة المترو([footnoteRef:10])، وبلاغة كل شيء يمكن أن يؤثّر في المتلقي بالإقناع أو الإمتاع مهما كانت الوسيلة أو الأداة، وهي في نهاية المطاف بلاغة دالّة على القوّة، أو ممثلّة للسلطة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على المستقبِل أو المتلقّي المخاطَب باللغة أو بغيرها في نظريّة التلقي([footnoteRef:11]) التي يروّج لها في العصر الحديث أيّما ترويج. [9: . يرد مفهوم بلاغة الدولة في كتاب "حلم رام الله: رحلة في قلب السراب الفلسطيني"، بانجمين بارت، ترجمة سنا خوري، ط1، الدار الأهليّة وجروس برس ناشرون، 2013. ويشير فيه المؤلّف إلى أنّ بناء مدينة رام الله لتكون عاصمة دون دولة حقيقة هو شكل من أشكال استعمال فكرة (بلاغة الدولة) لخلق وهم وجود دولة بتحقّق وجود عاصمة حسب.]  [10: . كتب الشاعر السوري محمّد علاء الدين عبد المولى، المقيم في المكسيك، قصيدة بعنوان "بلاغة المترو" ونشرها يوم السبت 16 / 11/ 2013، الساعة التاسعة صباحًا على صفحته على الفيسبوك، مع ترجمتها إلى اللغة الإسبانية.]  [11: . نظريّة التلقّي، روبرت هولب، ترجمة عز الدين إسماعيل، كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدّة (97)، ط1، جدة 1994.] 

البلاغة العربية والبلاغة الجديدة:
	تخطو الدّراسات البلاغية العربية مؤخرا في الملكة المغربية والجزائرية وتونس خطوات هامة، فقد أعيد النظر في البلاغة العربية من منظور جديد يهدف إلى إحياء التراث البلاغي وكسر النموذج المدرسي الوحيد الذي حنّطت فيه البلاغة العربية وهو نموذج السكاكي والقزويني وشراح تلخيصه، فقد هبّ دارسون أمثال محمد العمري، حمايدي صمود، محمد الولي، وعماد عبد اللطيف، محمد مفتاح، وغيرهم لفهم الأعمال الغربية في البلاغة الجديدة وإعادة النظر في الدرس البلاغي العربي من هذه الزوايا للكشف عن النماذج المخفية من تراثنا البلاغي العربي، وتقف البلاغة العربية بمختلف ممثليها ( الجاحظ ، الرّماني، الجرجاني، السكاكي، حازم القرطاجني، ابن رشد في تلخيصه للشعر، وخطابة أرسطو، ابن رشيق ...)    كممثل قوي لتحليل الخطاب، والنقد المعاصر لا يستطيع أن يخطو خطوة في فهم النصوص دون الأخذ عنها، فبين البلاغة والنقد تكامل وتلازم ضروريان.
 
  

